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كـــان الســـيد المبـــارك الجـــزائري أول المهـــاجرين الجـــزائريين وصـــولاً إلى بـــيروت جـــراء بطـــش الاحتلال
الفرنسي، وكانت زوجته حاملاً آنذاك، وفي بيروت ولد أول مولودٍ للمهاجرين الجزائريين أسماه والده

“محمد” وانتقل مع أسرته طفلاً إلى دمشق ودخلها قبل وصول الأمير عبد القادر الجزائري إليها.

كناف والده ليصبح اسمه في شبابه الشيخ محمد المبارك ويغدو أحد أعلام دمشق في ترع الطفل في أ
العلـم والأدب والزهـد، ولـه العديـد مـن الرسائـل الأدبيـة التي ألفهـا علـى شكـل المقامـات وطبعـت في
يـة رائقـة ورقيقـة مـع الأمـير عبـد القـادر الجـزائري، وكـانت لـه دمشـق آنـذاك، كمـا أن لـه محـاورات شعر

حظوة في الدولة العثمانية فمنحته السلطنة لقب “قاضي إزمير” واقتطعت له أرضًا في حوران.

يـاض العلـم، وكـان أعجوبـة زمـانه في اللغـة العربيـة، كـان للشيـخ محمد ولـد اسـمه عبـد القـادر شـب في ر
فكـان يلقـب “القـاموس السـيار” مـن شـدة حفظـه للمعـاجم واسـتظهاره لهـا، وكـان مـن تلاميـذه في
“مكتـب عنـبر” الشيـخ علـي الطنطـاوي الـذي قـال في وصـف أسـتاذه: “لم أر فيمـن قـرأت عليـه وكنـت
تلميــذًا لــه، مــن كــان في درســه حيــاةٌ كحيــاة درس الشيــخ المبارك، لقــد كــان أصــمعي زمــانه وأبــا عبيــدة

عصره، ينشر العربية ويحبب بها الطلاب في مكتب عنبر”.

وفي عام  تأسس المجمع العلمي العربي، الذي عرف بعد ذلك بمجمع اللغة العربية بدمشق،
وهو أقدم مجمع للغة العربية على الإطلاق، وقد كان الشيخ عبد القادر المبارك المعروف حينها بعبد

. القادر المغربي أبرز مؤسسيه، وكان محمد كرد علي أول رؤسائه عام

ومن بصمات الشيخ عبد القادر المبارك التي لا يمكن أن تنسى أنه كان صاحب مصطلح “الهاتف”
لتعريب “التليفون” الذي اعتمده مجمع اللغة ليصبح الاسم الذي يطلقه العرب قاطبةً على هذه

الآلة.

وفي عام  توفي الشيخ محمد المبارك والد الشيخ عبد القادر، ودفن في سفح قاسيون، وفي السنة
ذاتهــا رزق الشيــخ عبــد القــادر مولــودًا فأســماه علــى اســم والــده الراحــل “محمد” ليغــدو في الســنوات

يا التي تتقاذفها الأيدولوجيات والأيدي الطامعة. القليلة القادمة عنونًا كبيرًا في سور
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كان كثير القراءة لابن تيمية وابن القيم، ومعجبًا بشدة بكتابات الأمير شكيب
أرسلان

موسوعيــــة التخصــــص العلمــــي والمعــــرفي
والفكري

ترع محمد المبارك في ظل أسرةٍ زادها العلم والمعرفة، وأرسله والده إلى المدارس الحكومية، كما  به
في حلقات العلم عند كبار العلماء، فكان ينتظم صباحًا في المدرسة وفي المساء يثني الركب في دروس
العلامــة بــدر الــدين الحســني، وقــد درس علــى يــديه إلى جــانب علــوم الشريعــة واللغــة والمنطق، علــوم
الرياضيات والفيزياء، وكذلك في دروس الشيخ سليم الجندي وفي حلقات والده الشيخ عبد القادر

المبارك، وكان كثير القراءة لابن تيمية وابن القيم، ومعجبًا بشدة بكتابات الأمير شكيب أرسلان.

وبعــد نيلــه الشهــادة الثانويــة دخــل محمد المبــارك كليتين معًــا في جامعــة دمشــق، حيــث كــان هــذا متاحًــا
للطالب حينها، وهما كلية الحقوق وكلية الآداب وتخ فيهما معًا بتفوق باهر، فأوفدته الجامعة
يــة بمنحــةٍ لإكمــال الدراســة في جامعــة السوربــون ليــدرس في كليــة الآداب بمعهــد الــدراسات السور
الإسلاميــة التــابع لهــا ثلاث ســنوات، فتنقــل الأســتاذ محمد المبــارك في هــذه الســنوات الثلاثــة بين ثلاثــة

تخصصات على النحو الآتي:

خصـص السـنة الأولى لدراسـة الأدب العـربي والثقافـة الإسلاميـة، فـالتقى بالمسـتشرقين وعرفهـم عـن
قرب وكان محاورًا بارعًا لهم، ماهرًا في نقض الكثير من طروحاتهم، وخصص السنة الثانية لدراسة
الأدب الفـــرنسي وعصـــوره وفنـــونه وأعلامـــه، وكـــان مـــن أبـــرز أســـاتذته في هـــذه الســـنة المســـتشرقان
المشهــوران وليــم مارســيه ولــويس ماســينيون، أمــا الســنة الثالثــة فقــد جعلهــا خالصــةً لدراســة علــم
الاجتمـاع، والتقـى بكبـار العلمـاء الفرنسـيين في هـذا التخصـص ونهـل منهـم، وأوغـل مـن خلالهـم في

صميم المجتمع الفرنسي الذي كان آنذاك نموذجًا للحضارة الغربية.

كسبتني بعض المزايا الفكرية، لا وقال عن دراسته لعلم الاجتماع: “هذه الدراسة وسعت آفاقي، وأ
سيما في طرائق البحث وأساليب التفكير، ولكنها لم تستطع أن تؤثر في معتقداتي، ولا أن تغزو عقلي،
بل زودتني بمعلوماتٍ نافعة ومناهج مفيدة، وأثارني جانبها السلبي، وحفزني للرد عليها، فتولدت في

نفسي كثيرٌ من الأفكار الجديدة، واكتشفت كثيرًا من جوانب عظمة الإسلام وخصائصه”.

وفي بـاريس كـان الأسـتاذ محمد المبـارك حريصًـا علـى مـد جسـور التواصـل مـع الشخصـيات والمؤسـسات
الفاعلة، فالتقى الأمير شكيب أرسلان لينهل منه مباشرة بعد تأثره بكتاباته، كما كان على صلة وثيقة

ية والفكرية في باريس. بجمعية العلماء الجزائريين، وكان فاعلاً معهم في أنشطتهم الدور



يــة لم تكــن موسوعيــة كميــةً فقــط بــل هــي موسوعيــةٌ نوعيةٌ وصــفها وهــذه الموسوعيــة العلميــة والفكر
الدكتور القرضاوي بقوله: “الأستاذ المبارك من الذين جمعوا بين الثقافتين، وهذا هو العنصر المفقود
الـذي نشكـو مـن نـدرته، بـل مـن فقـدانه في حياتنا، هنـاك أنـاس درسـوا دراسـةً مدنيـة، وهنـاك أنـاس
درسوا دراسةً دينيةً، وبين الطائفتين فجْوة أو جفْوة، ولكن قليل من الناس من جمع بين الدراسة
الدينية والدراسة المدنية، من جمع بين القديم والحديث، بين علم الشرق وثقافة الغرب، أحد هؤلاء

كان الأستاذ المبارك”.

يا القادم أحد طلابه في الثانوية من الطريف أن يكون أمين الحافظ رئيس سور

يا العودة إلى سور
عاد الأستاذ محمد المبارك إلى دمشق عام  بحصيلة معرفية ثرية، وثروة فكرية غزيرة ليعمل فترةً
وجيزة في المحامــاة ثــم ليــدخل ســلك التعليــم، فأوفــد للتعليــم في مــدارس حلــب، وهنــاك كــان في
اســتقباله وترتيــب أمــوره الشــاعر عمــر بهــاء الــدين الأمــيري الــذي كــان مــن أبــرز أعمــدة وأركــان جماعــة
الإخوان المسلمين التي انخرط فيها الأستاذ محمد المبارك مع الدكتور مصطفى السباعي فور عودته إلى

دمشق.

يا أقام المبارك في حلب سنتين مدرسًا في ثانوياتها ومن الطريف أن يكون أمين الحافظ رئيس سور
القــادم أحــد طلابــه في الثانويــة، وبعــد عــودته إلى دمشــق عين مفتشًــا لمــادة اللغــة العربيــة، وفي إحــدى
الجولات التفتيشية إلى مدارس حلب تعرف إلى مدرسة اسمها سامية البيانوني فأعجبته وخطبها،
ورفض والدها أول الأمر لأنه لم يكن يريد أن يغرب ابنته إلى دمشق البعيدة، فتوسط  الشاعر عمر
بهاء الدين الأميري عند والدها الشيخ أحمد حمدي البيانوني وهو ابن عم الشيخ أحمد عز الدين

البيانوني والد علي صدر الدين البيانوني الذي سيكون مراقبًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين لاحقًا.

يعــــــة والأســــــبقيات تأســــــيس كليــــــة الشر
العلمية

كان المبارك خبيرًا في التخطيط التربوي، وله باعٌ كبيرٌ في وضع المناهج وقد مارس ذلك عبر حياته في
العديد من الدول، لكن الإنجاز العلمي الأكبر الذي يمكن نسبته إلى الأستاذ محمد المبارك هو مشاركته

يدًا بيدٍ مع الدكتور مصطفى السباعي في تأسيس كلية الشريعة بجامعة دمشق.



يــةً في وضــع منــاهج كليــة الشريعــة، ومــن أهــم مــا وضعــه مــادة كــان بعــد التأســيس شخصــيةً محور
“نظــام الإسلام”، هــذه المــادة الــتي غــدت جــزءًا أصــيلاً مــن منــاهج كليــات الشريعــة في عمــوم البلاد

الإسلامية، فكان الذي استحدث فكرتها وأول من كتب فيها هو الأستاذ محمد المبارك.

وفي ذلك يقول الشيخ علي الطنطاوي: “ومن الحق أن نقرر أن ممن يسعى في تعميم مادة “نظام
الإسلام” على مدارس الشام والسودان والمملكة العربية السعودية والأزهر أخانا الأستاذ محمد المبارك”.

وعـن أهميـة هـذه المـادة الـتي لم تكـن قـد ألـف فيهـا مـن قبـل في مجـال العلـوم الشرعيـة يقـول الـدكتور
يوسف القرضاوي: “من خصائص تفكير الأستاذ المبارك النظرة الشمولية للإسلام.

إن عيب كثيرين أنهم يأخذون الإسلام مجزءًا، يأخذون جانبًا وينْسون جانبًا أو جوانب، ولكن الذين
وفقهـم الله، هـم الذيـن ينظـرون إلى الإسلام مـن جميـع جـوانبه، لا يؤمنـون ببعـض الكتـاب ويكفـرون

ببعض، إنما يؤمنون بالكتاب كله، وبالإسلام كله، فالإسلام وحدة لا تتجزأ، الإسلام كلٌ شامل.

وهــذه هــي نظــرة الأســتاذ المبــارك، وعلــى هــذا الأســاس كــان يتبــنى في كــل مــا شــارك فيــه مــن منــاهج
التربية في الجامعات الإسلامية والعربية فكرة تدريس مادة اقترح أن تسمى “نظام الإسلام”، مادة
يـدرس فيهـا الإسلام كلـه، كوحـدة لا تتجـزأ، اقـترح ذلـك في جامعـة الأزهـر، وفي جامعـة أم درمـان، وفي
يز، واقترح ذلك في كل جامعة شارك الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وفي جامعة الملك عبد العز

فيها، مادة “نظام الإسلام”؛ أن ينظر إلى الإسلام كله شاملاً، ويدرس على هذا الأساس.

وهو قد شارك في هذا، وألف في هذا بالفعل، وقد نال تأليفه في هذا الموضوع إعجاب كثيرين من
أهل الشرق والغرب، وحتى من المستشرقين أنفسهم على قلة المنصفين منهم؛ هذه النظرة الشاملة

يتميز بها تفكير الأستاذ المبارك، ومؤلفات الأستاذ المبارك”.

ألف الأستاذ محمد المبارك العشرات من الكتب

ٍ
 علمي

ٍ
لم يكن سباقًا في تفكيره وتأليفه لمادة “نظام الإسلام” فقط، بل كان له قصب السبق في مجال

آخر يذكره العلامة مصطفى الزرقا إذ يقول: “كان الأستاذ محمد المبارك أول من فكر بضرورة إعادة النظر
في علـم الاجتمـاع الـذي يـدرس بـوضعه الحـالي الـذي يـؤدي إلى الإلحـاد، حيـث يـرى ضرورة كتابـة علـم
 إسلامــي متفــق مــع مســلمات الإسلام وثــوابته في القــرآن والســنة النبويــة، وقــد كلــف في آخــر

ٍ
اجتمــاع

حياته في الجامعة الأردنية بتدريس علم الاجتماع الإسلامي على صعيد الجامعة للطلاب من جميع
الكليات”. 

وبعد مرض الدكتور مصطفى السباعي تولى محمد المبارك عمادة كلية الشريعة من عام  حتى عام
، وخلال تدريســه الأكــاديمي ألــف عشرات الكتب منهــا: “نظــام الإسلام؛ العقيــدة والعبــادة”
و”نظام الإسلام؛ الحكم والدولة” و”نظام الإسلام؛ الاقتصاد” و”نظام الإسلام العقائدي في العصر
الحــديث” و”نظــرة الإسلام العامــة إلى الوجــود وأثرهــا في الحضــارة” و”الفكــر الإسلامــي الحــديث في



مواجهــــة الأفكــــار الغربيــــة” و”المشكلــــة الثقافيــــة في العــــالم الإسلامــــي” و”بين الثقــــافتين؛ الغربيــــة
والإسلامية” و”نحو وعي إسلامي جديد” و”ذاتية الإسلام أمام المذاهب والعقائد” و”نحو إنسانية

سعيدة” و”نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع” و”الأمة والعوامل المكونة لها”.

تسليف الصوفيين وتصويف السلفيين
“إن منهجي هو تسليف الصوفيين، وتصويف السلفيين” هكذا يردد الأستاذ محمد المبارك على الدوام
كاديمي تعرفه أروقة الجامعات وقاعات الدرس، بل كان في بيان منهجه الدعوي، فهو لم يكن مجرد أ

داعيةً منخرطًا في مجتمعه، يمد جسور الصلة بين مكوناته المختلفة لا سيما الإسلامية منها.

والقصــد مــن عبــارته عن تســليف الصــوفيين وتصويــف الســلفيين، أن العديــد مــن أتبــاع المدرســة
 صوفية

ٍ
السلفية كان يعيش حالةً من الجفاف الروحي فكان يدعو إلى تطعيم العمل السلفي بروح

تزيده رقةً وتزكية، وفي المقابل فإن العديد من أتباع الصوفية غرقوا في الانحراف عن منهج العقيدة
الحق فكان لا بد من تطعيم صوفيتهم بالعقيدة السليمة التي يحرص عليها أتباع المدرسة السلفية.

إن دعوة الأستاذ محمد المبارك هي عنوان لجهوده في إيجاد قدر مشترك بين عموم المدارس والتيارات
الفكرية الإسلامية، وضرورة التقريب بين التيارات المختلفة في واقع العمل الإسلامي، وهذا جهدٌ كبيرٌ

 متقدمٍ ورؤيةٍ ثاقبة.
ٍ

يدل على وعي

هو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي التي تفكر بالإسلام وتفكر
للإسلام

هذا هو الأستاذ محمد المبارك في العلم والدعوة والفكر، وقد أبدع الدكتور القرضاوي في وصف همته
العالية وجمعه بين العلم والفكر والدعوة إذ يقول: 

“الحقيقة أنا قد نجد كثيرًا من الناس وعاظًا أو دعاة، لكننا قلما نجد الداعية العالم المتمكن، وقد تجد
الداعيــة العــالم، ولكنــك قلمــا تجــد العــالم المفكــر الــذي يفكــر للإسلام ويفكــر بــالإسلام، أي يفكــر بمنطــق
 من أصوله ونصوصه وروحه العامة، لكننا نحمد الله تعالى أن كان الأستاذ المبارك

ٍ
الإسلام، وبمنطق

أحد الذين يفكرون بالإسلام ويفكرون للإسلام، وهكذا عاش لهذا الدين وعاش بهذا الدين.

هو أحد العقول القلائل في هذا العالم الإسلامي التي تفكر بالإسلام وتفكر للإسلام، ولو أحببنا أن نعد
عشرة عقول في العالم الإسلامي تفكر للإسلام وبالإسلام، لكان الأستاذ المبارك من ألمعها؛ ونحمد الله

على ذلك”.

لم يكـن الأسـتاذ محمد المبـارك أقـل حضـورًا في العمـل السـياسي السـوري مـن حضـوره في ساحـات العلـم



والفكر والدعوة، وعن التجربة السياسية للأستاذ محمد المبارك سيكون مقالنا القادم بإذن الله تعالى.
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